
كيــــف صــــنعت مواقــــع التواصــــل موضــــة
“المنتحر البطل”؟

, يناير  | كتبه فدوى عبدالله

دقـــائق معـــدودة وســـكون، ويفـــارق المنتحـــر الحيـــاة، ظـــالم لنفســـه والصـــبر لذويـــه.. نـــاقوس المـــوت
التكنولــــوجي، خطــــر يــــداهم العنصر البــــشري، تكنولوجيــــا تســــا الجيــــل الجديــــد لتقــــر وتجــــدد
ية، فكيف لتكنولوجيا وجدت اختصاصاتها، فالتطور التكنولوجي والموت المرسوم عبر شبكاتها الانتحار
لتسهيل حياتك، تساعدك لتنهيها؟ أم أصبح تأثيرها على الأشخاص أقوى من البيت، الأم، الأب؟
..هل أمست التكنولوجيا من تدير منزلك؟ احذر ناقوسها سيلحق عائلتك المدرسة. البيت، الشا
بيئـة البـشر وهـوه مـن يحتمـل غـدرها بكـل روح قويـة فكيـف للفشـل أن يشعـرك بالانهيـار، وأنـت لـك

عقيدة وفكر ديني إلهى؟

الانتحار كموضة سياسية تابعتها وسائل الإعلام العربي

تأثير محتوى الاتصال الذي تقدمة وسائل الإعلام عبر تقنيات الاتصال المختلفة، يولد مجموعة من
التــأثيرات علــى الإنســان، ســواء كــانت ســلبية أو إيجابيــة في وقــع الإنســان فوسائــل الإعلام والــدراما
كــدت والإنترنــت المــدعم بوسائــل التواصــل الاجتمــاعي، جميعهــا توقــع تــأثر قــوي علــى البــشر، حيــث أ
الدراسات، إن عمليات البحث على الإنترنت للحصول على معلومات حول الانتحار تجلب صفحات
ويــب تشجــع في - بالمئــة منهــا علــى محــاولات الانتحــار أو تعمــل علــى تســهيلها، وهــل يصــل
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الباحثين على شبكة الإنترنت إلى مرحلة التنفيذ؟

الخلفية الشخصية للمنتحر، قد تحاكي الدراما بدقة قوية، والدراما كوسيلة
كبر اتصالية مؤثرة تقدم الانتحار بلونه العاطفي عبر وسائل التلفزة من أ

العوامل المساعدة على الانتحار

ففي الأعوام القليلة الماضية تنقل المسلسل الانتحاري للخريف العربي ضمن حلقات القتل المسمى
دفاعـا عـن الكرامـة نمـت، كـأولى حلقـات البـوعزيزي في تـونس الـذي أشعـل النـيران بجسـده أمـام مقـر
ولاية سيدي بوزيد، في تونس، أنتج ذلك على الأقل  حالة انتحاري عربي، أشعلوا النار في أنفسهم
لأسـباب اجتماعيـة متشابهـة تقليـدا للبـوعزيزي، حـتى كـان لغـزة النصـيب في تلـك الحادثـة الـتي أودت
بــروح يــونس البريــم مــن مدينــة خــانيونس جنــوب القطــاع، وكــان البريــم واحــد مــن عــشرات حلات

الانتحار خلال الفترة الأخيرة ضمن رواياتها المتعددة، متبعة انتحاري مدينة دير البلح.

انتحار يتبع إعلانات تسابقه

الخلفيــة الشخصــية للمنتحــر، قــد تحــاكي الــدراما بدقــة قويــة، والــدراما كوســيلة اتصاليــة مــؤثرة تقــدم
كبر العوامل المساعدة على الانتحار. الانتحار بلونه العاطفي عبر وسائل التلفزة من أ

الحملات الإعلاميــة الــتي دعمــت منتحــري الربيــع العــربي عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ووسائــل
يـة يـادة واضحـة في الشـاب المحـاكين لتلـك البطـولات الانتحار الاتصـال الأخـرى جميعهـا سـاهمت في ز
من وجهة نظرهم، فتقديم المنتحر بقالب بطولي أو التعاطف معه دون توضيح الجرم الديني الذي
ــة، وحصــول بعــض ــى نفــس الخلفي ــن للانتحــار، عل ــح أمــام الكثيري ــدة تتفت ــة جدي ــان بواب ــه ك قــام ب
الأشخــاص علــى كثــير مــن الميزات بعــد إخفاقــات الانتحــار أدت لتصاعــد أزمــة الانتحــار علــى مســمع

الوسائل الإعلامية الاتصالية التي زادت من نسبة المنتحرين غافية عن أهدافها السامية.

ية وغزوها الفكري تأثيرات الدراما الانتحار

فالخلفيـة الشخصـية للمنتحـر، قـد تحـاكي الـدراما بدقـة قويـة، والـدراما كوسـيلة اتصاليـة مـؤثرة تقـدم
كبر العوامل المساعدة على الانتحار، فالدراما تدخل الانتحار بلونه العاطفي عبر وسائل التلفزة من أ
البيوت بكل سهولة وتتناول قضية الانتحار بقالب عاطفي، تقود الأشخاص للاقتناع بما تحتويه من

أفكار، وعلى أن الانتحار نهاية الضغوط الذي يعيشها البشر، فما تأثيرها على المراهقين وغيرهم.

رغم حرمة ذلك العمل، أوقع التواصل الشائك بالكثير من الضحايا ليكون
الانتحار موضة سياسية

وهذا ما حدث مع المدام (د.ب)، تزوجت في عمر صغير، ولم أمتلك القدرة على احتمال أعباء الزواج



مـن رجـل يتعـاطى المـواد المخـدرة، ولا حـتى الظـروف المحيطـة بـه، جميعهـا دفعتـني للانتحـار، فلـم أجـد
امامي شيء يشعرني بجمال ما يعيشه الناس، حتى أغشى السواد حياتي، فوجدت نفسي أقدم على
قتــل نفسي بكــل هــدوء تطــايرت في لحظــة جميــع ألــوان الحيــاة، فــالشيء الجيــد الــذي أعلمــه هــو أن
الانتحـار حلا يعـرض في المسـلسلات الـتي أدمنتهـا حـتى قبـل الـزواج. كـان لي انتحـار فاشـل أيضـا لأقـف
حــدة الخلاف بين والــدي كي يلتهــوا بي، وكــان بمثابــة محاكــاة لبعــض المســلسلات الــتي شاهــدت بــه
كبر من الدواء مما كثر لأنني أخذت جرعة أ الانتحار هوه حل لمشكلتي، ولكن تعقدت في هذه المرة أ
كـن سـعيدة بمـا حـدث عنـدما رأيـت أدى لتعـاظم حـالتي الصـحية والـتي أعـاني منهـا حـتى الآن، فلـم أ
خوف أمي، رغم ذلك انتهت القصة بطلاقي ليخرجني المجتمع أنني المخطئة، كوني امرأة أقدمت على
الانتحار دون السؤال ما هو الذي قادني للانتحار، متناسين طليقي المدمن، ووسط عائلته السقاية في

غرفتي المنزوية ككنة في تلك البيت الأشبه بالجحيم.

ورغم حرمة ذلك العمل، أوقع التواصل الشائك بالكثير من الضحايا ليكون الانتحار موضة سياسية،
كثر سبب إلى مختفية المقاصد في كثير من الأحيان، راح ضحيتها الكثير ولعل غياب الوا الديني هو أ
جــانب تكنولوجيــا الاتصــال وأســلوبها المقلــوب، فبــدلا مــن التــوجيه الصــحيح، تســيطر علــى العقــول

ليرتكبوا بحق أنفسهم أبشع الجرائم.
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